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 أسلحة البرّ من اليمين واليسار

  "بأسلحة البرّ لليمين ولليسار... بل في آلّ شيء نُظهر أنفسنا آخدّام االله"

  

، وعلـى العكـس الأمـور الـسيّئة والدنيئـة           "يمينـاً "اعتاد الناس أن يسّموا الأمور الإيجابيـة والكريمـة          

لمدهش هنا هو إعلان بولس الرسـول أنـه أظهـر نفـسه خادمـاً الله حـين تعـرّض لتجـارب مـن                        وا". يساراً"

  !اليمين أو لتجارب من اليسار أيضاً

يولـد  . إن الظروف البشريّة المختلفة يمينية أو يسارية آانت، هي شيء من طبيعة الحيـاة اليوميّـة               

 يحيا آدميّ دون محاولـة للتـأقلم مـع ظروفـه،            ولا. الإنسان آائناً فريداً في بيئة متعدّدة الأوصاف والشروط       

وتبقـى إرادة الإنـسان     ! التي منها المناسب ومنها المعيق، وقد تكون هذه المحاولة ليست سـهلة دائمـاً             

هنـاك  . عرضةً لتجارب وظروف عديدة آـلّ لحظـة       ) تحقيق غاية وجودها  (وفي نوعيتها   ) الوجود(في الحياة   

. لعـالم المحـيط بالإنـسان، أي االله والـشيطان بالإضـافة للإنـسان ذاتـه               ا: ثلاثة مصادر لهذه التجارب وهي    

ولا يُصيب الإنسان فـي     . والشيطان يجرّب الإنسان بالغواية فهو أبو الكذب      ". من يحُّبه ) يجرب(فاالله يؤدّب   "

  .أحكامه آلّ لحظة، هكذا يضع نفسه مرّات عديدة في تجارب

إنّ مَـن يحبّـون يـسوع المـسيح         "؟ يعرف بولس ويُعلن     فكم بالحريّ عندما يكون هذا الإنسان رسولاً      

! وهذا طبيعيّ ومنتظر لإنسان ينادي بالحقّ ويحياه في عالم آثُر فيـه الباطـل            ). ١١،  ٣ تيم   ٢" (يُضطَهدون

مَن يدرج نفسه في خدمة الإنسان ورفع حياته من الأرضيات إلى الـسماويات ومـن عبوديّـة المـادّة إلـى                      

الإنـسان آـائن    . ان سيحمل آلّ لحظة صليباً وسيتعرض دائمـاً لاضـطهادات وتجـارب           حريّة الروح، هذا إنس   

. حرّ، لذلك لا تشكّل التجربة بحدّ ذاتها خيراً ولا شرّاً، بل الخير والشرّ هو في قرار الإنسان واختيـاره الحـرّ                    

 التجربة هـي عـرضٌ      لذلك. قد تكون التجربة سهلة أو قاسية، لكن ذلك لا يعني أبداً أنّها صالحة أو شريرة              

  .على الإنسان يخرج منه إمّا بقرار صالح أو سيّء

  

فالتجـارب  . لذلك نفهم هنـا آيـف يُظهـر بـولس ذاتـه خادمـاً للكلمـة بأسـلحة البـرّ لليمـين واليـسار                       

 وقـد لا    -والتجارب والظروف المعاآسة تقود أيـضاً للبـرّ       .  وقد لا تقود إلى ذلك     -والظروف المناسبة تقود للبرّ   
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  بعد العنصرة ١٦الأحد الـ 



 ٢

الهمـوم  "ونـراه يعـدّد     .  لهذا لا نـستغرب آيـف تخـتلط فـي آلمـات بـولس آـلّ الظـروف ودون ترتيـب                     .تقود

والأتعاب والطهارة وطول الأناة واللطـف والـروح القـدس والمحبّـة بـلا ريـاء                ... والشدائد والجلدات والسجون  

ذا التعـداد بكمّـه     ه ـ. وهـذه آلّهـا اسـتخدمها بـولس للبـرّ         ". وآلمة الحـقّ وقـوة االله، مـن اليمـين واليـسار           

لأن الخيـر   . واختلاطه يوحي لنا تماماً نظرةَ بولس أن اليمين واليسار هما أمران سيّان من حيـث الأهميّـة                

  .والشرّ، البرّ والإلحاد، هما في القرار البشريّ الحرّ

فمـا  . لأنّها وإن آانت ظروفاً سهلة قد تـصير غوايـة وخدعـة           . تجارب اليمين، حسنة ولكن ليس دائماً     

إلى الكبرياء والتعالي ونسيان االله؟ ألا تعود هذه آلّها         ... بالنا إذا قادتنا الطهارة والعلم وطول الأناة واللطف       

! رج رائعة وداخلها عفنٌ ونجاسـة وفريـسيّة       رذائل لأنّها آالقبور المكلّسة التي ذآرها يسوع، تبدو من الخا         

لأنّه يعرف أن من يحقّق آلّ هذه ليست        ". الروح القدس "لذلك يدرج بولس الرسول بين هذه الفضائل مع         

لـذلك صـارت ظروفـاً وتجـاربَ يمينيـة          . هذه آلّها مـن النعمـة     . الفريسيّة البشريّة بل الهبة والنعمة الإلهيّة     

  .الةسهلةً ومفيدة للحياة، وللرس

إن الألم في الحياة يقود المـؤمن       . وتجارب اليسار، ليست سيّئة عندما تقودنا إلى الاتّكال على االله         

وآلّما بلغ الاختبار أقصى حدّته يـصير االله        . واالله يمحِّص المؤمن في البوتقة ويجرّب من يحبّه       . إلى الاختبار 

حدي المستحيل وحسب بـل اللامعقـول أيـضاً         فلا يعود آنذاك الإنسان يواجه ت     . أقرب ما يكون من الإنسان    

يجعلنـي لوصـاياه    : "لذلك نردّد في صلواتنا المسائيّة دعاءَنا لوالدة الإله أن تتشفع لدى ابنها أن            . وهو فرح 

سـفر أيـوب يطيـل سـرد     ". ارفـع التجـارب فـلا يخلـص أي إنـسان        "ويقـول الأدب الرهبانــيّ      ". فاعلاً مختبراً 

هن في النهاية أن محبّة االله عند أيـوب هـي هـي فـي اليمـين مـن الظـروف                     الأحداث ويعدد الأوصاف ليبر   

فاالله محبّ حين يعطي الخيـرات      . يريد سفْر أيوب بالنهاية أن يطهّر العلاقة بين االله والإنسان         . وفي اليسار 

ولا خيـر أو شـرّ فـي        . وأيوب أمين ومحـبّ الله حـين يكـون فـي بحبوحـة وحـين يتـضوّر ألمـاً                  . وحين نفقدها 

إن محبّة المؤمن الله وثقته بـه تجعلـه فـي الفـرح     . حداث، وإنّما الخير لأيوب أن يبقى في محبّته لخالقه       الأ

آـل شـيء يـؤول      ! "ويصير الظرف من اليمـين آالـذي مـن اليـسار          . ذاته وترفعه ليتكيّف مع سرّ حكمة االله      

االله، وتـؤول للخيـر فقـط       فالتجربة من اليسار سيّئة فقط عندما نواجهها بمعـزل عـن نعمـة              ". لخير المؤمن 

  ".مع النعمة"عندما نواجهها 

تتلوّن ظروف الإنسان بحكم طبيعة الحياة ففيها الألم آما الفرح، والمـرض آمـا الـصحّة، والعـوز آمـا             

وهذه آلّها تعبث بحياة الإنـسان عنـدما يراهـا         ... الشبع، والفشل آما النجاح، وموت عزيز آما ولادة جديد        



 ٣

لكنّهـا آلّهـا تبنـي حيـاة الإنـسان وتمحّـصها عنـدما يعـرف أنّهـا تجـارب يمكنـه أن                       ! ةظروفاً جيّـدة أو سـيّئ     

  .يستخدمها أسلحةً للبرّ لليمين ولليسار، آميـن

  


